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البساطى:محمدفردوس""

ممتعوتأويلملتبسةدلالات

ة.العيديمنى

والعسراءوياسمينوفردوسزينببين

من)1(فردوسالأخيرةروايتهفىالبساطيمحمديجعل

روايته.عالمبناءفيومحورياأساسيآمكؤتاالشخصية

هي،لروايتهعنوائااسفهاالمؤفصيضعالتي،فردوسفشخصية

وزمتهالسردمساحةوتحتلحكايتهاالروايةتخكيالتيالمرأة

وأ،والمدلولالداذ،والحكايةالاسئمكها.الروايةهيبذلككأئها

اللغةدواكبينالمنسوجةالعلاقاتبمجملينبنيالذيالسيان

...الروايةلسانإئها.ومدلولاتهاالروائية

بسيط.مرجعيئعالمفيتخدثبسيطةحكايةفردوسحكايةولكن

لتكونالروايةإلىمجيئهات!ستأهلالحكايةهذهجعلالذيفما

يبدو،فردوستعيشحيث،العزبةففي.القلقإئهمقروءا؟مرويا
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بعالمأشبة،الساكنلزمنهمستسلفا،هادئاالخارجيئالعالئم

هيتىحسينمحمدروايةبطلةزينبفيهتعيشكانتالذيالريف

.عامالمائةيقاربمامنذ

المكبوتمشاعزتعانيمثقهاكانتوإن،زينبغيرفردوسلكن

والحياةالبوحإلىالأنثويةالذاتنونعاتبينالفروقوتلكوالصام!ت،

جهةمنالدواخلعالمعنالغافلةوقيودهاالتقاليدوبينجهةمن

الواقغيعيدحينففيالمرجعيئ،ارتقائهفيالفنيئ،يفارقهنا.ثانية

بذلكمحيلأوتكرار؟ديمومتهقوانيهنإنتابخالعربيئعالمنافيالمرجعى

التبعيةقيودمنتحزرهإلىالفنيئيسعىوسياستها،الننهمعلى

وفرادته.فرديتهعلىبذلكمحيلأبداياتيماخكمثالتيوالمحاكاة

الروايةلفنالإبداعيةالممارساتمنتاريغوفردوسزينبروايتيئبين

حيةشخصئةتكونبأنالسردإلىالقادمةفردوسلشخصيةشقخ

الحكايةهذهفيهتتراجعولا،الحكايةبهتستأثرلاعمليفيتتشئى

سرذهئثقليولا،البداياتفيالحالكانتكماالحدثحدودإلى

فيالعربيةالروايةحالطهوكماالإخبازتي!ئودهأوالبرانيالوصص

الدؤوبالكشفروايةهيالبساطيفرواية.تطورهامراحلبعض

وذاتها،المستبطنالمعفدثرائهافيالشخصيةأبعادعنالممتع

شخصيةولعل.حقيقتهاومعرفةمشاعرهاتأويلفيالحائرة

شخصيةإلىأقرفييكؤنها،الذيالفنيئالشغلإلىبالنظر،فردوس

وهي02(.00،الآداب)دارأخرىلياليالبساطيروايةفيياسمين

ويخملنا،البساطيبهيتمئزالروائيئالسردمننمطعنإعلانبذلك

إبداعيئبنمطالتمثزإلىسبيقهاتجدالعربيةالروايةبأنالقولعلى

بالبساطة،الموحيةخصوصيئهالهافنثبماإلىالتجري!تيتجاوز

لدىوالحرصن،القصيرةالعبارةفيالتعبيركثافةلتحققهاوالمتوستلة

معوتلازميماالسردفيالزمنجريابسلأسةعلىالاسترجاعاستخدام

هواجشهايحر!كوماالشخصيةعوالمضرورات

فيهاالمرأةشخصيةواستحوافيبنائهابنمط،فردوسروايةولعل

الغوصإئهالعسراء:المرأةهندكهبيترلروايةقرينالسرد،على

الحائر.وجودهاوفعليالصامتقلقهافي،الأنثويةالذاتفينفسه

فيالعربيةالروايةإليهتصلالذيالإبداعمستوىفإنثثمومن

للروايةواحدفئيبمعيارقراعتهايخو!لناالذيهوأعمالهاعملءمن

العالمي.حضورهافي

بعدهاوما...الحكاية

ولكن.الفنيئتش!همعالمفيهادئعالثم،الرواية،فردوسعالم

مسكونيهاجسإلىيتحؤلداخلتا،قلفاتعيش،الشخصية،فردوس

معهازوجهاابنسلوكمنلاحظثهمابعدالمعرفةوبرغبةبالأسئلة

داخليجريمامعرفةفيرغبتهاأمامروائئا،،فردوسئوضتع

بارزةلبنانيةناقدة-ء
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يخاورالداخلإئه.جسدهامعخاصبشكلعلاقتهاذاتها،-،وفي

المرجعيئ:الواقعخلفييماوعلى،والصامتالمكبوتقاعدةعلىذاته

مافيالثابثالفلاحي/أوالزراعي،الأطرافعالئمهيبما،العزبة

الثقافيالوعيومستوىالإنتاجووسائلالعيششئليخصن

فهوملتبشا:هارئا،يبدومعرفتهتحاولمافإنلذا.والمعرفي

عنوصادزالتاريخيئ،وزميهاالمجتمعيةذايهابنيةفيمغروش

حولها.قنمعتواصلوخدةءداخليةءبلا

الزوبخيضحكمعها،ا،حاؤكابنه"إنلزوجهافردوستقولعندما

فردوسبينبمفارقةالروايةتبدأوهكذا(.ه)صكبر""الواد:ويقول

ويريحهايزدعهأباهعلبها،"الواد"تحرشإلىتشيرهيوزوجها

يكون.بهوالذيكبر،الذيبابيهفرحهعنيعئروهوقلقها"من

بدايةتشئئإذلكئها.عنهااللغةئفصحلا،المفارقةهذهخفتة

وأحداثاسلوكاتوتستحضزوتش!،لتتعغق،تستمز،الرواية

الراوي-بصوتأوبصوتها-مباشرةلتقرأهافردوستستعيدها

فيمركزيةشخصيةتكونلأنفردوسيؤفدمافيهانحنولنقرأ

حكايتها.تحكيالتيإلرواية

وكانت.بنتمنولاكئرالواد")لهذاأئاكانفردوشموافيتزوئجيونم

أمها(،وفاةبعدأبيهاخدمةآثرثالأئهاالزواجعلىكترثقدفردوس

الأولىزوجتهمعللإقامةوعادتدريجئاموافيفهجرهائثج!ث،فلم

عنزتهاترعى،بيتهافيوحذهافردوسوبقيث.منهاوعياله

وبقي.العزبةنساءبينبفرادتهامعتزةعيشهاأمزوتتدئرودجاجايها،

معه،سعد"الواد"ويأتي،شهيئطعاممنعندهابماليثعتميأتيموافي

البقاء.فيرغبةوئيديالشاقيويشربالجوزةويدخنيألكل،دونهثح!

لشخصهيبل،الحكايةروايةءلهذهمجرذليستفردوسلكن

المفارقةأماممنهاغفلةحينعلىالواد")هذاوضعهاالتيفردوس

الطويلالحوارهذاإلىبهاآفضىالذيقلقهافكان.زوجهامع

ذاتها.معوالضامت

فردوسعلاقةإطاروفي.الروايةعالئميثهض،القلقمنطلقمن

القائمالخاصنفردوسعالئمإئه.الروائيالفضاءيتشئىبذاتها،

العزبة،بيوت:أوسعفضاءعلىمفتوحولكئه،العزبةعالمفي

معوالعائدين،القطنحقولإلىالغادينوأناسهاومواسمها،

البعيد؟فردوسإلىيلتفتون،وبؤسهموتعبهمبهحمولانهمالغروب

الفردوش-وتفردهاوحدتهافي-كأئها،بينهمالحاضرة،عنهم

منه.الاقترابئخوممونلاالذينالمنشوذ

فردوسوبينوموافي؟فردوسبينفهي.إذن،المفارقةتتضاعف

"الواذ،،سلوذفيهابعثأنبعدوذاتهافردوسوبين"العزبةوأهل

فيغوايتهالسرذيشصجالمفارقاتهذهقاعدةوعلى.والقلقالخيرة

ويماناهي،ومشاعرهاسعدسلوكلحقيقةفردوسمعرفة،المعرفة

ابنفردوسأحئتفهل.الآسرةالقراعةبمتعة-نفسهالآنفي-

التيأبيهزوجةسعدأح!ثهلأوكبر؟الذي"الواد"سعذا،روجها

كلافيفهو"وجهةعلىسؤائنايستويولانسأللها؟زعته-كابن

التيالمراوغةفيأو،الروايةفيهووالالتباس.ملتبسالوجقتثيئ

الفنية.فرادتهالسرذتثسجكيالروائيةالعلاقاثتشئجها

لاهذهالبساطيروايةلكن.بالأوديبيةالملتبسنالسؤاليشي

يقيتطفرإلىئفضيتعاملأالأدويبية،شأنالنفسيئ،معتتعامل

معتتعاملبل،أصابتهاالتياللعنةمنوينقذهاالإثممنالمدينة

قلفهابداوقدإنسانئاتعاملأ،فردوسدواخلإ،الذاتيةالدواخل

بوحدتهيلوذأنإلألهليسمفرذأالعائمالاجتماعيئالعزبةزمنفي

وحسب،اللأفتوهندامهاالأنثويةبقامتهالامفرذوهو-وصمته

ذاتها.لقراعةوسعيهاوحيرتهابقلقهاأيضئابل

الآثمالولدحدثوعلى،أوديبعلىهذهالبساطيروايةتحيللا

الأمومةمشاعزفيهتختلطالذيسعد،سلوذكان!ان،لأمه

،الأطفالشأن،مازالسعذاأنذلكةالإثمهذابمثليلؤخ،بالجنس

مشفزا"يضحك،فوقهبنفسهيثذف،الجديوراءيثدفع،يلعب

لكن.لولدهاأئممثل،تبتسموفردوسإ،9)صا،ساقيهعنالجلباب

التثاءوعند،تراه،تلتفت.جسذهايتوترمنهاقريئابهتحسىإذ

مأ،نظراتهافيأين؟نداء.ثمةكأن.إليهاقادفايتحرهكنظراتهما

!تدريلانفشهافردوس.ندريلا؟جسدهفي

نفسه"قطعالذيالجدي"عنويحكيأمامها،يقرفصسعد،يأتي

يأتيكانيومشأنهفخذها،تفمسكانتالتيذراعهلكن9(.)ص

ذراغهتزيحفخذهافوقتسترخيصارتلبكل،أبيهمعإليها

كأئهاأو،فاضحةخصومةتريدلاكأئها،جلستهافيساكنةوتظل

؟مبكرةذكورةإلىتشيرحاجةأمطفوليئلعبمجردأهو:تدريلا

لالعوئا،طفلأسعدويبدو.أثمةأقالا،حائرةامرأةفردوستبدو

"يوم.إليهانتبهثمتىتتذكرأنفردوستحاول.أثفاعاشفا

تمادىأنفكان،تنتبهولم،ذلكقبلحاولرئما.تتساعل؟"الغسيل

عندتتوقفإثم.دون،يفعلمامسؤوليةنفشهاتحفل.فعلتهفي

رئماتبزئه.تكاد"يقصدلا"ربما:تقول."خالة"يالها:مناداته

ذاتها.تراوغورئما...طفلهامثليبقىأنتود4

الغسيل.مشهدإلىتعودسعد.لسلوكتأويلهافيفردوستش!

،ممدودةساقها.الغسيلطسثأمامها،الحوشفيهيتتذكر:

إلىمحذفاساكئا"يقفالجلبالث.عنهاانحسرمثنيةالأخرى

حينفهوعنها؟ماذالكن.تئهمهتكاد12(.)ص"العاريةفخذها

نأتوذتترفب،واقفةتظل.جسذهاتوئركتفهاعلىيذهوضع

لاكأئهويحكي13(،)صظهرها،(علىيذه"تنزلقحينلكن.تعرف

يوقها؟"آشكثها"وماذا.وتسألنف!شهاتلوميقصد،

"دهشتهوترىوجههفيتنظروإذتزجرهصارت،تسكتتعدولم

."عمرهفيواحذذلكيفعل"لالنفسها:تقولوذعزه،"

ولافردوستتذكرهاالروايةفياللحظاتهذهمثلهيعديدة

الحيرةإلىإلأيفضيولا،معنىعلىلهاتأويفهايستوي

واضحفاصلدونيتشابكانمعنيينبينقائمفالمعنى.والالتباس

(1"الأمهيوفردوسوغيزه،ا،"الابنهوفسعدبيضاء!مساحةأو

الثلاثينجاوزتالتيالمرأةوهيكبر،الذيالطفلهوأو.وغيزها

هووسعدفردوسبينوما.المكبوتةأنوثتهابنضارةتتمتعومازالت

أفيمنه،محرومهوماإلىسعدحاجةوذاتها:الذاتبينماأيضتا

رعشةإلىفردوسوحاجةله("أمهإهمالي)بسببالأمومةإلى

لها(.زوجهاهجرة)بسببالجسد

لعذوبةتستسلمنفشها.تصالحأنلهايلذظنوتها.فردوسئبعد

مرآةأمامتقفلتنامحجرتهاتذخلحين.العينينمسبلةالنسيم

72اللأداب
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الممتلئة.ضفيرتهاتتحمشس.أمامهاتقفلمطويلأزمتا.الدولاب

جبينها،تتأفلأخر."إلىكتفمنتئقلها"تهزها،مراهقةمثل

يا"إيه:تقول."ردفثهااستدارةتتح!شس،للمرآةظهزها"تعطي

تدريتدريكأئها.وتضحك15(.)صلك"جرىالذيفردوس

علىمفتوحةتبقىبل،لليقينتستسلملاذاتهالكن.وتراوغ

لذاتها.الذاتوحوارالشأعلىسعد،وسلوكاتالمشاهداستعادة

"ملامخفردوسترى،المستنفرةالذاكرةومع،الشغالالحوارفي

بأنوتحسن24(،)صسعدوجه"قسماتفيتتبذىمبكزةرجولة

بوهجءيسريو03(،)ص"بدنهافيتسريأخذتخفيفةرعشة

فينؤمهاويتقطع،"مشتعلين"ئحشهماخذاهاحتى."جسدهافي

38(.)صالليل

هي:الحلمفيسعديأتيهاهذه،الداخليئالكشفمحاولةإثر

وقد14(،)ص"ولمعتهبجسدهافرحةو،عاريةالنهر،مياهوسط

يستدير،"ويلتفت.ويراهايلتفتلوتتمئى."النهروسط"رأشهرأت

فوقيزحفقدمئها،عندالماءمنيخرجنحوها،يتقذمإليها،

43(.-41)صجسدها"

والشئباكالباب

متعةفيالدفينةفردوسرغبةعنالحلمفييجريمائفصح

الحلم-في-صدرهافيوجقهسعديدشوحين.المكبوتالجسد

كأئها.جسدهافوقالأملسجسدهبقلقتحسن.ذراغهاتحتويه

حينلكن.بطفولتهتحسنمازالت-الأملس-الإحساسبهذا

لا،مدلولهاعنالدلالةتنزاححينأفيساقيها،"بينركبتاه"تشعى

تستيقظتثتفض،يذخلها،ويكادأخيزا"له"تفسحوإذ.تستجيب

وعيها.مقاومةفيحدودهعنيعلنلاوعيهاكأن

وهومفتوخا.الشئاكوتنسىباتجهاتغلقتقاومولافردوستقاوم

ئدخل.داخلهانفشهاتخجبالتيناموسيتهايزيح.عليهايتجزأصار

فخذئهايرىغضبها،فيوهو،غضئا.تشثتعلترفسه،.وكتفئهوجقه

43(.)صسعد".خالةياسعد"أنا:يبكيكأئهيحشرج.البضئتئن

تتذكر-تعدلموكأئها-ويذتمرهاأمومتهايناديسعدكانهل

كذلك،يبدوماأوولوجها،فيرغبتهكأنفخذثها؟فوقبطفولته

رحمها!دخولفيرغبتهسوىليست

عاليةبفنيةالروائيئالمتخئلفيالدلالاثوتلتبسالمعانيتختلط

مكانمتخئلهووماالحقيقيئ،موضغملتبسنهوماتضع

وئفنعنابقوتهدلالاتءيشكننامنالسرذيؤكدهمافكلالمرجعيئ.

وفيالظاهر،مستوىعلىالأنثويةالذاتنقرأأنوبدل.بصدقه

فينكتشفها،دواخلهائخفيأخلأقيؤمعاييزمنيخكمهاماحدويى

ووحدتها.وصمتهاكبتهاتعانيحينوحقيقتهاعمقها

فيسعدرغبةبينظاهرها.في،الآن،واضحةالمعركةوتدور

مقاومةفيالباديالعنفلكن.لهالعنيفةفردوسومقاومة،فردوس
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بصراعتشيذاتيةبدوافعبلسعد،قوةبسببليسفردوس

والحلتم،بالمرآةعلاقتهافيالمتمثفةمخيالتهابينةفردوسداخل

على)المخئلة(تخفيهماصورةفبأنتالمخيالةإليهقادتهاالذي

علماءبلغةواللآوعي،الوعيبينصراغإئه.اللاوعيمستوى

مخيلةفيهتلعبمرأييئصراغالبساطيروايةفيأئهإلآ.النفس

وإضاعه،الدلالاتاشتباكوظيفةويمارسكبيزا،دوزافردوس

المغلقالصغيرالمكانبينالتحزمكومجالات،السلوكمشاهد

(.)العزبةالمفتوحوالمكان(فردوس)حجرة

نأتوذالعزبةعنالرحيل،المعركةوبعد،الحلمإثزفردوساوتقرر

وعئهايوجبهماوفقتتصزفأنوتوذجسذها،إليهيففوماتغادر

.سلوكمن

والسردالوعي

رغباتها،منللمكبوتجسدهااستجابةعلىفردوسوعيتفتحمع

السلوكاتتستعيدتنيلاذاكرةوقوافه:،الروائيالسرذينمو

الزواثد،منمصفاةلغئهاحئة؟مشاهذفينقرأهاوالأحدات،

تسلسله.سلالةفيكذلكبدا!انخطئاينموزمنءلاإيقاعوعلى

قراعةلذةتخفظوماضروراتيما،مختازا،نوافذهالسردزمنيفتح

نأبعدالطريقإلىفردوستخرجفحين.فائقةبدقةمسروده،

الفجر،بشائرظهورمع،تمشيوراحتالقليلمتاغهاتجمعث

مناستابدا94(،)ص"بجوارهاوالعنزةالنهر،شاطن"بامتداد

منجوان!تفردوشلتتذكرالسردخيطيكسرأنالضمنيئللمؤفف

فبلثفقدبموافي:زواجهاحكايةومن،أهلهابيتفيحياتهاسيرة

أخيهااكتراثوعدملهاأخيهزوجةمعاملةسوءمنخلاصئابه

تقزر،الآستعادةهذهضوءوعلى.بهاتفحقكانتالتيبالمهانة

إلىتشتندلاإذن،،فردوسعودة.حجرتهاإلىتعودأنفردوس

علىمترئبةعودةهيبل.السردخيم!بهاواهيةءيترفلذريعة

هكذا.رجلكنففيتعيشأنإلآلهاليسأشلكونهاواقعها،

منأرحنم،زوجتهبصفتهابحجرتهاواستقلائها،موافيبدا

لها.زوجتهومهانةأخيهابي!بإلىعودتها

يحاورهومافيأنوثتهامحاورةإلىسعدويعود،فردوستعود

لكن.يدخل.يعود.السابتيوحنايخهاطعامهاإلىوحاجتهأمومتها

62(.)ص"بالترباسأغلقئهوالباب،تفتحهتعدلم"الشئاككيف؟

يعيدهلولكن.بهاآغراناقدالسرذكانتهمةمننبزنهانكاد

؟الاتهامقفصإلىسعذا

النهار،"طلعةمنآكل"لمفقط.ويشربلبعكلكأئمايأتيأئهغير

عنفقط،الكلام،الكلامفييسترسلثم62(.)صلهايقول

عنهاغيابهفترةحضرهعرض

ساكتة.وهيمعه،للكلامفضونهايثير.ويحكييألكل.ويعوديغيب

غيرها،هوبماتغريناالقراءةمتعةتكادالمعرفةفينراوحونحن

فيلأئهاالوضوحفيتثهضبمعرفةءلابه،القبوكتغتبلمبما

يش!جالذيالزمنحمولةفيعنه،تغفلالذيالخفيئفي،الأعماق

فينا.الحياةغريزةتطويععنعاجزاويبقىوجوذنا

ذاته.معرفةفيالحائرالمكبوتالجسدإئه



اطمأنثلقدناموسيتها.داخلفردوستسترخيالحيرةهذهأمام

صار،والمعلنالظاهرتجاهبتحمثنهاكأئها.بابهاإغلأقإلى

المكاشفة.للذةوتستجيبالدواخلإلىئصغيأنبإمكانها

تتأفل.المرأةأمامتقفساقئهااستدارةتتأفل.الناموسيةتزيح

"تضحك.غريهاإلىتثظرخجلة.ثيابهاتستبدل.الشاحبوجهها

07(.)صكتفئها"علىشعزهاوتفردصوت،دون

شفتماعمري...عريانة.خالةيا"عريانةلاهتاصوئهيأتيهالكن

."حاجةوكلحلو.؟ظهرك.حلوةأنت.خالةياياه...عريانةواحدة

71(.-07)صر،

كان.المفتاحثقبمنرآهاأئهتخفق.تهدألاورجفئهات!ي.تكاد

الثقمب.هذاتسذغذا.داخلهاالغضمثويموج.عليهايتلمئص

."خالةيا"افتحينداؤهيتلاشىشيء.كلأيفمد.الحركةوتفمد

وتداخل!الذاكرةعبرليمارسيعود.السردسيذالالتباشويعود

مستوياتوليئسج،الأنثويةالذاتداخلالحفروظيفةأزمنتها

معناهاتتجاوزيخعلهابماوفردوسسعدبينالعلاقةلهذهالدلالة

الذاتدواخلعنالإفصاحإلىلتميل،الإثمعلىالمحيلالأوديبيئ

ارتباطهاوفي)فردوس(،وتداخلهاتعفدهافي-الجسدومكبوتات

وعائلة،القريةأهل)بؤساجتمافيهوبماجوانبهابعضفي

المبكزة(.سعد)ذكورةغريزفيهووبماسعد(

عنباحتافردوسإلىيأتيسعدبقيجرى،ماكلمنفبالزغم

خالة"يايدك"تسلم:الشهيةالأطباقيلتهموهويصيح.يأكلهطعام

حجرتهاداخلتضحكوهي..0،ا،وليمةشيء،ينقصلا،تمامكةو

من،أجلهامن؟سعيدةفردوسكانتلماذا.المغلقبابهاوخلف

يعلن!مماأكثزئخفي!.لظاهييأجله

دعاباتهعننفشهاتمئونوامرأة،يأكلأنيوذولذانظاهر:فق

علىيضفيذكرحضورفيترغبأنثىالخفاءوفيالجريثة.

وصبىالجسد،بنضارةالإحساسوجودءومتعةارتعاشةحياتها

المتيفظةذكورتهلحوافزيستجيب

نسي.عاريةفردوسرؤيةنسيكأئمايبدو.ويأتيسعديغيب

تفتحأنمنهايطلب./الأمالمرأةصورةوعادتالأنثى/الجسد،

نتئ،."زمان"زييتكلمانفقط.مكانهفييثقىبأنييذها.الباب

علىيديعمري"طولمنه:غضتهاسعديستغرب.ونضحك،يقول

كيفهيوتتذكر78()ص"تغضبينولاوكتفكوذراعكرجلك

أمامالأمهاتبعضشأن،حضورهفيملابشهاتغئركانت

97(.)صشيء"بالهاعلىيخطرولا"تفعل.أولادهن

سعدرفاقيأصواتالآنمستعيذاالسرذويستمزالكلأم،ويجري

جانبهاإلىيقف.تقسهاوأينبها،علأقتهحقيقهعنيسألونهالذين

:القادمالعددفيأفىبيت!كهـلىست!ء

ولكن81(،)صأمي"مثلإئلت"وقلثالعلاقةعن،نفسهعنمدافغا

82(.)صأمي"أمثاكمنهايصثنعالتيغيرطينةا)منصنعلتالفه

فهي،معنىمنمشتفاةءبأكثر،مثاللأيمصورةفردوستبدو

الرغبةبين،والأمومةالأنوثةبينتخمع،العزبةأمهاتعكس

يرضيوماوالجسدالعيشحاجاتيكفيمابين،والحنان

الجئة.كأئها.والروحالشكلبجمالالإحساش

نشطة.هدوئهامنشيغإليهايعود.عنهالدفاعهفردوستستريح

البيت"فيالأشياءوضعمن"تغئر،بابهاتفتح:الحياةعلىئفبلتبدو.

تتأفلعنزتها،معتمشيكتفها،علىالطرحةترمي،تخرج86(،)ص

الذيوعئهاأهو88()ص".بعيدإلىالممتدةالقمح"أحواض

حولهاالطبيعةكأن؟المكبوتةبرغائبهاتئعمأنلمخئلتهاتاركا،استراح

وحدتها.ديلاتهوتحاور،يؤنسها،جمالهاتوقظ..لدواخلهاامتداد

تعود.كانالذيالولدصورةفيسعدعودةعلىفردوستراهن

فيلرغبتها،جسدهالرجفةستازكأئهاالأمومةمشاعزإليها

."تراهلاطويلة"أياقا.يأتيلالكئه.معنىمنبأكثرالملغمحضوره

رفاقه،،معهميجلسالمقهىفي.الدكانمنعودتهاعندتراهثم

.تضطرب.التلفزيونأمام

عنها؟الفعليئبانصرافهشعرثهل

مافيتحذق.يطاوعهالاالنوملكن.اضطرابهاعلىنفشهاتعاتب

49()صحذقثماطوليمندمغهاويجريحولها،

رفاقهإنيقولثم."خالة"ياويناديهاغيابطولبعدسعدويأتي

أنا"دائقا.يتغامزون.المقهىفيعنهتئحثجاءتوأئهاعرفوها،

ويشتبك79(.)ص"معهاتنامأئكتأكدناالآن..."ويقولون."وأنت

نحن،نقولهماهذا.الحقيقةعن،نفسهعنعنها،يدافعمعهم

علىتقف،ملتبسةتبقىفالعلاقة.الحقيقةهيماندريولاالقزاء،

وضوحها.إلىتهويولا،هاويةحافة

نألهدئرثالتيهي)أفهلسعدخطبوابأئهمفردوسعلمثيوتم

(201)ص"إليهتحذقوراحتنفشها"نسيث.إليهنظرثيتزؤج(

يأتي.يخعلهالذيماتغرفأندونسيأتيإئهقالت

جاء."خالة"يا:وصوته،الحوشفيخطوتهسمعثرقادهافي

كان.ناداهاأخرىمرة.ذلكقبلشأنه،الحجرةباقيبظفرهيحذ

501(.)ص"لنفسهيفمس"كأئهماخافتاصوئه

يضاعفيسود،وصمث.البابخلفوهو.غرفتهاداخلهي

بينهما.الحجالت

كلمةءيخطهاآخرفيالروايةلناتقولكما،المرةهذهسعديذهب

الممتع.وتأويلهاالملتبستعذدهافيالدلالاثلناوتبقى.السرد

بيروت

السعداويلنوار،حياتي...آوراقيعنيكتبطنوسجان8
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